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... : الأستاذ أحت نتسى الناضشى 


السنة الحادية عشرة 


للاستاذ عباس تمود العقاد 


ولا تنكف عن اقتراح » ولا تزال تحسب أنها تفرض الواجبات 


على الكتاب والؤلفين » وليس علها واجب تفرضه على نفسها 


إن كتبت فى السياسة قالو! : ولم لا تكتب فى الأدب ؟” 
وإن كتبت فى الدب قالوا : ول لا تنكتب فى القصة ؟ 
وإن كتيت فى الفسة قالوأ : وإ لا تكتب للسرح أو 

للصور المتحركة ؟ 

وإن كتبت للمسرح والسور التحركة قالرا : ول لاتحي لنا 
تاريخنا القديم » وحن فى حاجة إلى إحياء ذلك التراث ؟ 

وإن أحبيت ذلك التراث تالو! : دعنا لله من هذا وانظر 
إلى تاريختا الحديت فتحن أحق الناس بالكتاية فيا 

وإن جعت هذه الأغن,اض كلها قالوا لك : والقطن ؟ 
وشؤون القرض الجديد ؟ ومسائل المال » ورؤوس الأموال ؟ 
وكل ثىء إلا الذى تكتب لحم فيه 

وقد شمهت هذه الطائفة مرة بالطقل الدلل المممود : يطلب 
كل طمام إلا الذى على المائّدة » فهو وحده الطمام الرقوض 

إن قدمت له اللحم طلب آلسنك » وإن ندمت له الفا كهة 


تلليلتتيلك 


ل ب ضما 


م4 الرسالة 


طلي الحلرى » وإن قدمت له صنفاً من الحلرى رفضه وطلب ' 


الصنف الآخر ؛ وإن جعت له بين هذه الأسناف تركها جينا 
وتشوق إلى المدس والفول » وكل مأ كول غير الحاضر البذول 

سر هذا الاشتهاء السقم فىهذه الطائفة من القراء معروف . 
سيره أن الجهور القارىء في بلادنا العربية 0 « يتشكل » 
بعد على النحو الذى تشتكلت بد اللجاهير الفارئة فى البلاد الأوربية . 
وإما نمد اللجهور الفارىء متشكلا إذا وجدت فيه طائنة مستقلة 

. لكل نوع من أثوام القراءة» وإن ندر ولم يتجاوز الشنولون به 

الثات . 

وستسمع المقترحات التى لا مهاية لما » ولا نزال نسممها 
كيرا حتى يم لنا ‏ التشكيل » المتشود ؛ وهو غير يميد 

ولسنا لهذا نستغرها كنا سعمتاها من حين إلى حين لأنها 
منهومة على الوجه الذى قدمناء 

ولكن الذى لا نفهمه أن تتاتى تلك القترحات من كانتب 
نايه يعرف حاجة الأمة العربية إلى كل نوع من أنواع القراءة » 
ولاسيا ناريخها القديم مكتوباً على القط الحديث 

فغريب حقا أن يشير كاتب نابه إلى كتابة الدكتور هيكل 
وكتابى عن ألي بكر وعمر ؟ فيقول كا قال كاتب الصور_: 
«.. . حسن جداً هذا السباق وقد أجدتما الأرى فى ميدانه » 
ولكن هل نسيما أن أيا بكر وعمر كتب علهما مائتا كتاب ؟ 
وأن ف عصرنا الحاغر موضوعات قومية ووطتية ونارفخية ومالية 
واجماعية تتحق منكا نظرة ومن هيك التفانة ؟ وأن أ كثر 
طلابنا لا بسرفون عن تارجم بلادهم الحديث حرفا » وأن صدر 
الاوسلام بحمد الله قد وفاه اعته وأدباؤه وشعراؤٌه من العرب حةه 
فلم يتركوا صخيرة ولا كبيرة إلا وفوها وشر<وها وقصاوها » 
وبق نارم مصر الحديث وااقديم بنير مث ولا تحليل؟ ... 6 

4 د ع 

غريب هذا الرأى من « المئولين »© كا نسمهم فى لنة 
السياسة وإن ل يكن غريباً من غير السئولين 

وتنم غرابته لأنه ممع من الأخطاء فى يضمة أسطر ما يقدر 
أن يجتمع منها فى سفحات 

قبالأمس معنا دعوة إلى انفراد كل جنس بالكتابة عن 


جنسه » قلا يكتب عن الرأة إلا المرأة : ولا عن الرجل إلا الرجل » 
ولا يسمح للرحال أن يكتبوا عن الحوادث التى تدور وقائمها 
بين الرجال والنساء 

واليوم نسمع دعوة أخرى إلى انفراد كل جيل بالكتابة 
عن جيله الذى يميش فيه ولا يتمداه إلى جيل آآخر. » فلا يسم لنا 
محن أبناء العصر الحاضر أن تسكتب عن ثىء يتجاوز القرن 
التاسع عشر راجما أو القرن المشرين متقدماً إلى الأمام 

رأى عيب لو سحت مقدمانه وأسبابه 

وإنه لأممن ق النرابة حين ترجع إلى القدمات والأسباب 

فلا نرى مقدمة مها أو سبباً يقوم على ركن صمي 

إذ لس بسحيح أن أبا بكر وتمر قد كتب علهما مائتا 
كتاب إلى الآن ء لأنالذى كتب عنهما إغا كتيعن الحوادث. 
والأخبار فى عصرها » وهو مع ذلك لا يزيد على أسايع اليدين 

أما « الصورة النفسية 6 التى تصور لنا كلا منهما على 
حقيقته الإإنسانية ذلم توصف قط قبل هذا اليل . ومتى وصفت 
صورة نفسية عن إنسان فى زمن من الأزمان فهى صورة عصرية 
بم الإنسان حيث كان من أول الزمان إلى آخر الزمان 

بل الواجب الفروض على كل آمة تنبءث إل المياة أن يجدد 
فهم ناريخها وتعقد الصلات الوثيقة ما ينه وبنها » ولا تقتصر 
على فهمه كا كانوا يفهمونه قبل مثات السنين 

وعلى أنه لو صح أن الصنفات التى كتبت عن عفاء التارعر 
العرلى فيهآ التكفاية التى تتنى عن أأزيد من التصتيف والتصوير 
قليس فى ذلك حجة نتجه إلينا وتسو غ املامة علينا 

لآننا م نترك جيلنا الحاضر معرضين عن أبطاله وزعماء 
وأسماب الأثر فى حياته القومية والوطنية ؟ بل كتبتا عن 
« سمد زغلول © علداً ضخراً يسابر المركة الوطنية من الثور 
المرابية إلى اليوم الذى تمت كعابته فيه » وساشنا بمحصة 
فى هذا الباب إن كانت هتالك حصة مفروضة على كل كات 
فى موضو ع من الوضوعات . 

دج 6 

ولكتنا فى الوائع لا نعتقد أن هناك واجباً مفروضا ع 

الكاتب غير الاجادة فى موشوعه الذى يتناوله كائنا ما كا 


الرسالة يم 


وليس هناك موضوع يكتب كتابة حسنة ثم لا باحق 
أن يقرأ ولا ينيد إذا قرى” قراءة حسنة 

فالبطل القديم الذى يدرس على الوجه السحيح هو موشوع 
جديد في كل عصر من العصور 

والبطل الحديث الذى بساء درسه خسارة على القارى' 
والكاتب والبطل الكتوب عنه ؛ لآن المبرة بتناول الوشوم 
لا إلوضو ع . والمبرة بأسلوب العصر الذى تتوغاء وليست 
إلسنة النى يدور عليها التكلام 

الكتابة عنسنة 1447 بأسلوب عتيق مى موضوع عتيق . 
والكتابة عن آدم وحواء بأحدث الأساليب العلمية أو النقدية 
مي موضوع الساعة الذى لا ييل 

وأولى من الاقتراج على التكتاب أن نقترح على القراء 
أن يقرأوا كل ما ينغمهم كينا اختلفت موشوتانه » لا أن 
نشجع « الولد الدلل الممود 6 على رفض كل ما على الائدة 
وطلب كل ما عداء . 
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وقد قال الكائب النابه فى ختام كته : « سلوا الأستاذ 
الكبير عبد الرمن الرافي كيف راجت أكتبه أديياً ومعنوبا 
وماديا وكيق انتفع مها النشء الحديث فى ذنيا تأليت مصرية 
#ديمة كلها مقط وجدب وإملاق » 

وقد بهم القازىء من هذا أننا نشرى بالرواج للكتابة 
فى اللوضوطات التىاتارها الأستاذ الكبير هبد الرحين الرافى بك 

ولا شك عندنا فى أن الرانى بك ل يكتب فى هذء 
الوشوءات لرواجها ؛ ولكته كتب فبها للها تروقه ويحسنها . 
ومهما يكن من رواج الكتب فى مصر » فإن الحامى الذى يبلغ 
فى الم الحاماة مكاثة الرافى بك يكسب. من قشاباه أضماف 
ما يكسبه من كتبه » ولا يحتاج فى دراسة مانة قضية إلى الوقت 
الأى يشئله عمراجمة الصادر التارؤية لكتاب واحد 


وكذلك نحن لم نؤلف « عبقرية تمد 6 ارواجه لآننا مليعنا ' 


منه في الطبعة الأولى أقل ما طبعثاه من كتب أخرى ألتتاهاء 
ول يكن فى وسمنا بداهة أن نمدل عن تأليفه إذا لم تنفد الطبعة 
الأولى بعد أسابيع ممدودة ! 

وإننسا لنعرف موشومات كت بقبل عليبا عشرات الألوت 


من القراء وتستفنى عن الإعلانات والرويم 

فرواية من الروايات الكشوفة تترجم أو تؤاف قد نطبع 
مها عشرات الألوف وقد تباع للصور الح ركة وقد تسهوى 
من الفراء والقارثات من ليس يستهويهم تار أمة أو سيرة 
عظم ... 
وهذه الروايات أشهل فى تأليفها أو ترجنها من السكتب القى 
راجع من أجلها السادر الكثيرة بين عرربية وأوربية ولا تخاو 
من عنت فى التحيص والتحضير 

ولكننا نعدل عنها إلى الوضوعات التى عى أسمب مها وأقل 
رواج بين قرائنا 

بل نمدل عنها وحن نعم أن الدجلين الروايات الكشوفة 
يسوقونها مساق الفتوح النصرية والجرأة الفكرية ويمدومها 
من دلائل النزعة الحدشنة والهضة الفبلة والتحرر من التراث 
العتيق والطلاقة من القيود ؛ وإننا لا نل من امهام هؤلاء 
الأدعياء لنا بالجود أو مصائمة الحامدين إِد تبكتب فى شيرة 
الصديق والفاروق 

فلو كات الرواج مثريا لنا لكانت التكتابة فى هذه 
الأغراض القبولة أولى وأجدى 

ولو كان الرواجتمغريا لنا للا حاربنا الذاعب التى وراءها 
دول شخام تكافء من يدعو إلها وييشر بأناجيلها .ولا نفان 
أن الكاني النايه ينكر علينا أن تلك الدول تعرف قم الاقلام 
التى تستخدمها فى دعوتها وتحب أن تستخدم منها ما ينفعها 

فتحن نكتب ما لريده ولا يعتينا أن يردج أو لا بروج . 
وواجينا الذى نلتزمه فى الكتابة -- ولا نمرف واجيا غيره س 
هو أن نمنى بالوضوع الذى تتصدى له ونحس القدرة عليه 

ولمنا تقترح على الكاتب النابه أن يعدل عن اقتراحه 
إذا كان مؤمئاً بسوابه ؛ ولكننا نقول إننا لوعملنا به لا عدمتا 
مقترحا آخر يقول : ما هذه الحوادث اليومية التى مخوشون فنا 
وقد رأيناها أو سممنا من رآها ؟ دعوا هذاوا كتبوالنا شب ' 
من يجائب اميهول ... 

وبومكذ لا تكون حجته أضمف من ححة الكائب النايه 
صاحب الافتراح ؟ 

قيامي ثمرر المقام 


الحديث ذو ب عحون 
الدكتور دَق مبارك 


الكتاب هو سر المقلمة الأورية م باينا فى حصة 
السكتاب س الأستاذ الحهياوى ب بين المدارس والكليات 


العائات 2 

إن التكقاب هو سر المظمة الأوربية » فسا تفوقت أدبا 
إلا بنضل الحرص على 'مساءرة الميوات المقلية فى الشرق 
والثرب » وما ارتفع رجل فى أرربا إلا د مواد بأصدق 
وأجود ما سدر فى العقول فى القديم والحديث 

ويستطيع من بعرف إحدى اللنات الأوربية أن يلع على 
أشهر ما جادت به القراأتم فى أ كثّر اليلاد » وهذه حقيقة يمرفها 
من عاش زمئا فى مدينة مثل لندن أو باريس أو برلين 

الحن أننا ' تقهم أوري! هم ححا 0 8 نمرف السر 
فى ححيويها العارمة » وم تلمح من سائسا فير اطياف 

إن أور! علرودة بأزواد عقلية لا مار لآ كثر القاس 
فى بال » وقد تعرف غداً أو بمد غد أن السثر تعر شل لم تسرفه 
مكاره الحرب عن رصلاته بالمكاتي ودور التحليد؛ وقد ترق أنه 
يحرج من بلد إلا وق بده كتاب » على كثرة ما زار من 
البلاد فى أعوام الحرب 

أور! المحاربة لا تخيفنى » ققد هنرمئاها فى الحر وب السليبية » 
وإعا مخيى أوربا الفكرة ؛ أرديا التى تؤاف وتقرأ وتستفيد 
فى كل وقت » بلا اسثثناء وقت الجروب 

هل تذكرون كلة كارليل حين قال إن احلترا تفضل ؟ نار 
شكسبير على أقطار المند » نو أ كرستها الحوادث على الا كتفاء 
بأحد هذين النتّمين ؟ 

تلك عى الءقلية الأوربية ؛ وذلك هو الهم الذى عتاز به 
أرلئك الناش 

عاضينا لى “م اللاي 


لنا حاض ميد دفظه التاريجم ؛ فقد سبقئنا أور! إلى عدين 


غم ازسالة 


الشرق والغرب ؛ وخلّف أجدادنا 1 ثارا تمز عن مموها الرمان 
فكيف ظفروا بذلك الحظ من الخاود ؟ 

الكتاب هو السر” فى عظلمة أجدادنا ؛ فقد كان فيهم من 
بمج بيت الله وهو يرى إلى غاية غير أداء فريضة المج » كأن 
يفف فى عرفات للسوال عن كتاب 

وعدوان الغول على بنداد لم تسجكل فظائعه فى فير ظاهمرة _ 
واحدة عى تزويد أسماك دجلة بما كان فى بنداد من نقائس 
الؤلفات 

والحريق الذى ساول الفسعلاط ستين بوما ف يذ كرااؤرخون 
من بلاثه غير اجتياحه لذغائر السكتبات 

ركان اأسامون حين يستنفرون إخواموم للدفاع عن بلد من 
بلاد الأندلس يقولون إنه وطن النوابغ من المؤلفين والشعراء . 

وحين تفراق شمل الملمين فى بعض العهود الاضية وجد 
النامبون انار اللية والأدبية والتشريمية ما يعمر مثات 
الكاب » ويشمن الزاد التفيس للأفهام والمقول » بميين- 
لا مار مدينة من آثارثم الجياد 

إن أساس الدنية برتسكز على المل فى جيع المصور ؛ حبق 
عصور القالم والاستيداد ؛ ألم تروا أن مناممات هتلر أوحي مها. 
كتاب ؟ 

إن الدافع والعايارات والأساميل ليست إلا تعابير عن 
جانب من طغيان القرة الفكرية »كا أن الأداب والفنون تعابير 
عن حانب من ذلك الطنيان 

لا تسمموا أن يثبطونك عن الحياة الفكرية » جحجة أن 
هذا الزمن لبس زمن الفسكر وإعا هو زمن القوة » فالفسكر هر 
السندر لكل قوة ؛ ولو تمثلت فى أبمع الآلوان 

ومصر تتمتع اليوم بسمعة طيبة من الناحية الفسكرية » وهى 
تدعو 37 إلى مواسلة الجهاد الملمى والأدبى » لتسلوا مها إل 
ما تسمو إليه من المزة بين كبار الشموب 

أنا لا أ كت بأن يكون حظ مصر من الجد القديم هر 
الأستاذبة لفلاسفة اليونان فى التا ريم القديم » وأ كره أن يكون 
حظ مسر فى المهد الإسلااى مقصوراً على رعابتها لانحشاو: 
الإإسلامية بغد سقوط بلدا 1 


الرساة 


بده 


انظروا إلى الأمام ولا تنثاروا إلى الوراء » فالفسكر من حظ 
و 0 اريخ يفوق 
جيع التواريغ » وستمرفون صدق هذه الشبكودة بمد حين . 


الوأستاز مر اللورومارى 


فجيع الأدب ولخمت الرطنية فى رجل كان من الأعلام 
بين زحال الأدب ورحال الوطنية » وهو أخونا الأستاذ محمد 
المهياوى ؛ على روحه ألف نحية وألف سلام 

مات المهياوى يمد أن كائح فى سبيل الأدب وف سبيل 
الرطن أعواماً نيئّفت' على الثلائين . والذين عرفوا الههيارى 
يا عرفته يؤمئون بأنه كان قوة وطنية وأدبية قليلة الأمثال 

نشأ المهياوى نشأة أزهرية - وكان أبوه من كبار الملماء 
بالأزهس الشريف -- ولكنه تمرد على الأزهر فى وقت مبكر » 
وانطلق إلى ميدان الحياة الأدبية والوطنية بقوة وعنف » ومشى 
يصاول ذات الهين وذات الثمال » إلى أن ظفر من قلوب عارفيه 
منزلة لا يظفر بعثلها إلا كرام السكاتبين ش 

:عب أن 0 “كلة اق ف الأستاذ المهيارى ؛ بعد 
ل غامضة الماتى » ويمد أن رأينا اند ره على الرفاء 
بأنهم جازفوا براحتهم فشيموا جنازيه فى عممرية وهاجة القيظ ! 

كان الحهياوى يجد فى كل ما يكتب » وكان جبنه أثراً 
من مدق العقيدة فى الأدب والوطنية والدبن » وكان' مع جده 
السارم ماي فى حلاوة الدمابة + فهو النتى' لآ كثر دمبات 
« الكشكول 6 نوم كان جلة الكشكول سلطان 

وفى الأعوام التى اشتد فنها الحلاف بين المزب الوطنى 
والوقد السرى كان المهياوى أخطر كاتب اقح عن الحزب 
الوطنى » وقد أبلى بلاه حستاً فى مقاومة 2 مشروع ملنر © » 
وم بنرك إلا بمد أن علرقه كل ممزق » وججوعة 2 جريدة الآمة » 
تشهد يسدق ما تقول - 

اشترك المهياوى فى تحرير كثير من الجرائد والجلات » 
وكتب فى الجد وف المزل » ولكنه فى 
النطق ؛ متين الأسلوب 


”ا 


جيع أحواله كان قوى 


وكان الحهياوى شاعراً من الطراز الجيد ؛ ولو بجحت قسائده 
الجدية لكان من حموعها ديوان نفيس . أما قسائده المزلية 
فعى ناية فى اللطافة » ركانت توقع باتت -« الشاعن إناه »© 
فى ملة الكشكول 

وإذا كان الرجو ع إلى المجرائد القديمة "بتبب من بريد 
معرفة القيمة السحيحة لهذا الكاتب » فأنا أوعق عراجمة 
كتاب « الطبع ف الشمر 6 وقد نشرته 9 مكتبة الهة 4 » 
وهو كتاب يشهد لؤلفه بإلبراعة الفائقة. فى شرح الدقائق 
من أسرار البيان 

وظهياوي كتاب اسمه « مصر فى ثلثى قرن » »2 وهر 
كتاب يصوو آمال مصر وآلامها في العصر الحديث ؛ وفيه 
وثبات من الفكر » وبوارق من الخيال 

وقالت اتجلترا بسد رفع الجاية « الكلمة الآن لصر » فنشر 
المهياوى رسالة بمثوان : 

الكلمة لمر » ولكن ليس لسر أن تتكلم » 

وهى رسالة شر ح فا ماكانت تعاتى مصر بسبب الاحتلال 

وكان التفلوطى هدفا للناقدين فى أوج شهرته الأدبية » 
ولكن الههياوى تقركد برسالة طريفةسعاها 2 فسس النغلوطى » 
وسيكون لما مكان حين يؤر خ النقد الأدبى فى هذا اميل 

وأول كتاب نشره المهيارى هو 2 الفرائد 4 وهو شموعة 
مأكتب فى ,مطلع سياء » ولو رجعنا إليه لرأيناء على سذاجته 
صوراً تشهد بحيوية الإحساس ويقغلة الوجدان 

أي الأستاذ المهيارى 

أفى الحق أنك مت وأ لن أجدك إن حاولت أن أراك ؟ 

لا “يتعبى أن أمحبز لك فأختلق عاسن لم تسكن فيك » وإنما 

يتمينى أن أ.رز مهاسنك الأسيلة على الوجه اللائق بمكاسها الرفيع 

١‏ نل ا الل اليا د ثانية » وا ن تقغى أياما 
كالأيام الى قشيناها فى سنتر يس بين الزهر والقمر والاء ؟ أى ' 
الحق أثنا لن نتساول بالقول كا كنا نصتع عند التلاق ؟ 

تلك أياءك حلت ؛ ولن تعود » فعلياك وعليها ممية الشوق 
الذى لا عغوت 

لو رأيت فيك ما يماب لحف" حزنى عليك » ولنكفي لم أرك 


كلم اارساة 


إلا روا أرق من الزهر وأقسي من الزمان ؛ وتلك هى الخصيصة 
الأساسية لأحرار الرجال 
كنا صديقين » وكنت أنت الأ كرم والأطيبٍ ؛فاليك 
أجزيك وقد ضاعت فرص الحجزاء ؟ 
وهل تنتفع بكلمةفى رثائك وقد مضيت إل نعم لايعادله نمم 1 
إن موتك دليل على لخاود الروح » قا يوز فى نظر المقل 
أن تسكون نبايتك هى النهابة » وقد قضيت حياتك فى شقاء 
بسبب الحرص على صدق الوطنية وصدق اليقين 
هل ترف « ههيا © أنك نشت اسمها على جبين الزمان ؟ 
وهل ترف « مصر 4 أنها لشءت فيك ؟ وهل تمرف قيثارة 
الشمر أنها فقدت وثرا كان غاية فى حتان الرنين ؛ 
هذا ما أملك فى رثالك » أها السديق الثالى » وهو أقل 
ما بيجب لك » وعلى” عهد الله أن أشيد بذ كراك إلى آخر الزمان 
بن الممرارسي واتكلبيات 
بدت فى هذا العام ظاهرة تستحق التسجيل » لأنها لم تفع 
من قبل » وعى تأخر الدارس عن الكليات فى المودة إلى 
استثناف المهاذ ٠‏ وجاربة الجهل أشرف ضروب الجهاد 
أيكون ذلك لأن الطابة أقوى من التلاميذ ؟ أيكون ذلك 
لآن الأسائذة أحرص من المدرسين ؟ 
لا هذا ولا ذاك ؛ وإتما عمى فرصة أناحها القدر لنمر ف كيف 
أسر فنا فى استمجال الناشئين إلى ساحات النضال 
الطالب فى الكلية غير التاميذ فى المدرسة » فالأول حاز دور 
السكوين المسمانى » فمليه أن يمل الواجب فى صدره وإن كان 
فى إجازة رسمية . أما التلميذ فلا يزال جسمه فى دور التكرين » 
وراحته من متاعب الدرس تمود عليه بالنفع المزيل 
الطالب يعود إلى الكلية وهو على يبنة مما سيدرس » فهو 
يعود جذلان » أما التليذ فيجهل ما سيماتى من مصاءب الدروس» 
لأنه تلميذ » والنهاج يفرض قرمنا على التلاميذ 
والأستاذ بالكلية غير الدرس المدرسة» فالأول يضع بنفسه 
موضوعءات الدروس كأ يشاء » وفى حدود ما يطيق » أما الثاقى 
فيواجه موضوعات نوجبها 3 الجدول 8 » وقد يكن فا ما ألقاء 
بلص والقص عدداً من السنئين ١‏ 
أما بمد قاذ أريد أن أقول ؟ 


أنا أريد النص على أن الإجازات ليست من الأوقات الضوائع » 
كا يتوثم يعض الناس + وإبا هى مواسم لتسكوين الآبدان 
والأرواح والأحاسيس ء وتلاميذ المدارص أحوسج إلها من طلبة 
الكليات » وما وقع فى هذه السنة وقع بالمصادفة ؛ ولكني أحب 
أن يكون واجبا نراعيه فى الأعوام اللقبلات 

هل تذ كرون أ إعازات الدارس الآولية زادت فى هذا _ 
العام عن ملاثة أشهر » وأن ناس عدةوها ترفه) خرج عن الحدود؟ 

أنم تذكر ون هذا » رلكتم تنسون أن الأطفال بالمدارس 
الأولية كانوا يمودون إلى الدروس في شهر أفسطس وهو ه آب»؛ 
اللهاب 6 كا يسميه أهل الشام والمراق 

ترققوا قليلا بالأطفال » واذكروا أنهم فى عهد التسكوين » 
وأن راحتهم من الدروس غذاء يفوق كل غذاء 

ثم ماذا؟ ثم انتهز الفرصة فأتحدث عِن مشكلة تمانيها. 
المدارس ولا تمانيها الكليات ؛ وس فمسل حدينها بدون إسهاب : 

هذا مدرس عيئته المكومة بكدرسة ابتدائية وفرضت عليه -- 
أن يات أربعة وعشرين ورسا فى الأسووع » فاتمل المبء راطيا 
لا كارها لآنه فى عتفوان الشياب 

وهذا المدرس نفسه ظل يخدم العم بالمدارس الابتدائية إلى 
أن شارف التاسمة والجسين » فسكيف يوز أن يحمل من أعباء 
الدروس ما كان يحمل قبل أن بصل إلى الثلائين ؟ 

عليه أزنتف حتمل أو يمتزل » فلادارس تعرف التلاميذ 
ولا نعرف المدرسين » لأن نتائح الامتحان مح المنوان ! ولو أنها 
خنفت المبء عن الدرس الذى تقدمت به السن لقدام لحا مثافم 
تفوق الحدود 

المدرسة الفلانية هى أولى المدارس » لآن تلاميذها بلموا " 
حدود التفوق » ولم تكن أولى الدارس لأن مدرسها ظلوا من 
نكد الميش فى أمان ‏ 1 

التلفيذ هو المقع.ود بإلمطف والرءاية ؛ أما الدرس فهو جامود 
لا يجوز عليه الإفسَال 

هو مدرس ؛ وهيتة التدريس « ميئة بلا تمد 6 فليصير 
كارهاً على جدول كان يطيقه قبل الثلائين » وليقل < راضياً ءِ 
إنه بطيقه فى التاشمة والجسين ! 

إلى من توجه القول ؟ 


النالية في باج الوجود ؟ 


: الرسالة 


على مكتب رئيس التتحر بر 
لللاستاذ درنى خشة 
9 
كان ذلك فى المشرة الأواخر من رمضان الافى ... 
وكانت الساعة الثائية نكاد تنتسف ... تلك الساهة الى 
بهمد قبا الجسم » ويخمد الأهن ؛ وتتثر الأعصاب » ويستمد 
فها الموظفون فى جميع دواوين المكومة للانصراف 
وكنت قد انشهزت فرصة وجود مجوعة من الأداء الممروفين 
جاءوا ازيارتنا فأئرت موضوع الشمر المرسل ©و,ع/ /38ا8 ... 
وكان الحو ار قد استحر برهم همود الأجنام وخمود الأذهان وفتور 
الأعساب » فهذا برى أنه قد آن الأوان لإدغال هذا اللون 
من ألوان الشمر فى القريض المرفى » وذاك يستتكره ويضيق به ؛ 
وهنا برق :انين اللطرق .اناب القات الأروية ولاسنا 
فى تلم الملحمة والدرامة والقسة , إلا أنه لا يتسور كيف 


يمكن إمقايه على الشمر العربى الذى تفحكم فيه القافية هذا 


. نوجهه إل الراقيين بوزارة العارف وقد اكتوت أيديهم 
بالتملم » ولطف الله مهم فل برهقهم بالحندول الكامل إلى 
أن يشارفوا سن الماش" 

إفى أأنظر إلى أولثك المراقبين بمين الاحترام » لماضيهم اللجيل 
فى خدمة انهشة التمليمية » ولكنى أيجب من سكومهم عن 
مشكلة لا يجوز عنها السكوت » وهى اختلاف القدرة البشرية 
باختلاف الأسنان 

ثم ماذا؟ هذا مدرس قاتل المتاعب حتى انتصر » قبلغ 
الستين وهو بعافية » فكيف يحال إلى المعاش ليعانى الفاقة 
ف أعوامه الباقية ؟ - 

أما بمد - وقد تعبت من أما بمد - فهذه ملاحظات 
أقدمها إلى مَمالى وزير العارف ء راجيا أن تظفر:من اههامه 
ما عي له أهل » مع الاعتراف بأن ميثتنا قامت على أساس 
التصسية . وأنِ حظظنا هو أجل المثلوظ في أسوأ الفروض 

وهل يتيك من يستطيع القول بأن له تلاميذ ثم الدرة 
بي مالك 


يفده 


التتحكم السخيف الذى اختص به من دون أشعار الملم 

“م دهيت إلى التليفون خأة » وإذا أخى محد ... مدير إدارة 
الرسالة يدعونى إلى الدار لكتابة مقال.لأحد المددين اللذين 
يطبمان قبل الميد دفعة ؤاحدة ... فقلت له : ولاذا أحضر إلى 
الذار ول أتمرد السكتابة غار ج متزلى ؟ فذكر لى : إن هذا 
هو ما أشار به الأستاذ رئيس التحرير . ثم أردف هذا بأنه ينبنى 
أن فرغ من طيمع المدد كله مساء ذلك اليوم ؛» ولذلك 
( فيجب ) أن يبدأ الطبع فى تام الساعة الرابمة ... أى بعد 
ساعتين ... والأستاذ فى النصورة ( على فكرة 1 ) 

فتبسمت » وقلت له ... إذن » سأحمر ! 

ول يعد فى ذهتى متذ هذه الاحظلة أثر للشمر الرسل » 
ولا للشمر المر » ولا لتلك الفروق الواسمة بين الشعر اللرسل 
والشمر المر ... بل ميت موضو ع الشعر كله ... بل فسيت 
زائرى” الأفابل » وإن كنت قد وضمت ذراعى فى ذراع واحد 
مهم » ثم توجهث ممه إلى الرسالة ... سير على الأقدام ... ! 

وكان سديقق هذا هو السبي فى إثارة موشو ع الشعر 
الرسل » فكان يحاول وصل الموار فى الطريق » ولكن 
هجات ...1 اقد. كنت عنه-وعن الشعز الرسل فى شقل ... 
ركان أهم ما يشتلى هو الؤضوع الذى تسهل الكتابة عنه 
فى رمضان » وف مثل هذا الوقت من اللهار » وفى مثل عالق 
من التمب وحود الذهن وفتور الأعصاب . ... ثم...فى ساعة... 
ساعة واجدة '! وأبن ؟ بميداً عن الغرفة الحادئة التى تشرف على 
حدائق شبرا الثناء وحقولما الفيحاء » والتى تعودت أن أ كتب 


. فمها فى سهولة ويسر » وف غير مشقة أو عناء .. 


ركنت كلا صرفت صديتق عن موضوع الشعر الرسل 
أبى إلا أن يسود إليه ... فقلت : إذن أشن با يشتلتى » 


وأشركه فى الببحث عن الوشوع الذى تسهل الكتابة فيه 


الرغر مما يحدق.يه من تلك الظروف ... ققلت له : 

إفرض يا صديتى المزيز أنك عدت تلميناً فى الذارس 
الثانوية » لا طالي) فى الجامعة . . . أو افرض أنك رأيت هذا 
با برى النائم , وأنك تجلس الآن - أى فى انام -- ف لجنة 
الامتتسان لثمادة الثقافة مثلا ... مثلا ... وأنك نسادت ورقة 


هكم 


أسئلة اللئة العربية » فوجدت في رأسها فى الكان الخصسعس 
لأسئلة الإنشاء هذا السؤال : إختر موضوعاً من عندك يتسلق 
بمشكاة اجماعية من مشكلات هذا العصر وا كتب فيه من ثلاثين 
إلى أربمين سطراً ( بشرط ألا تتمرضٌ للأحزاب الصرية مخير 
أوثر ! ) فاذا عسبت كنت تار ؟ 

وافتر صديق عن ابتسامة خبيثة طويلة عريضة وقال : 
كنت أ كتب عن الشعر الرسل ! 

فقلت له : وهل للشعر الرسل علاقة بالمشسكلدت الاجماعية 
الحاضرة ؟ أنريد أن تشق عل أو :شق صدرى با أخى ؟ 

فقال لى وهو ما زال محتفظا لغمه الحائل بايتسامته السائمة 
الظامثة الجائمة :كلا ... ولكنه الموشوع الوحيد الذى أستطيع 
أن أ كتب عنه بحرية مطلقة ) دوف أن أتمرض للأحزاب 
السرية يخير أو بشر ! 

وكنا قد بلثنا دار الرسالة فلم أرد عليه ؛ فلنا صمدنا إلى 
الإدارة استأذتته فى ساعة أغيب عنه طوالها بمد أن شثلته 
بكتاب رجوت أن بتلعى به عن الشعر الرسل ... ول يفته أن 
يسألنى.فم أصرف تلك الساعة من هذه الظهيرة الفائظة » فترسمت 


ابتسامة أطول من ابتسامته وأعرض »؛ وأشد جرعا وظل 4 


ثم قلت له : حيث أجيب عن السؤال الأول من أسئلة الإنشاء 
فى امتحان الثقافة با صديق » وسأجتهد ألا آخر- عن الوشوع 
- كا خرجت ... وسأجيب ف اليقظة لا فى التام ! 
ولسدت أفهم هل قطن أخى هذا إلى ما عنيت » ولكنى فهمت 
من أخى تمد أننى سأجلس لكتابة المقال على مكتب الأأستاذ 
رئيس التحربر ! 
عند ذلك تعاظمنى الأ جداً » ونظرت إلى مكتب الأستاذ 
رئيس التحربر نظرة عمقها نخس وعشرون سنة » وطولما حياة 
مليئة بال كريات ؛ وعررضها دنيا من الأدب والعل والتادذة . 
أجل يا ديق 
فلفد كنت تلميذاً للأستاذ الزيات مئذ نحو من ربع قرن 1 
وكنت قبل أن ألقاء فى الدرسة قد اتصلكت به من طريق 
"كتبه قبل ذاك ... فلقد أعطاتى ابن عم لى قصة « الام قرئر » 
لأقرأها . . . أو لأحفظها . . . 6 أعطاق صديق آخر كتاب 


3 ٠١ىراقلا‎ 


الرسالة 


تار الأدب العربى » ليكون لى نبراساً فى مطالعاى . 
فى دنيا هذا الأدب . . . ومتذ ذلك العهد ورسلى بائزيات أقوى 
سلاتى بالناس ججيماً » ولا أذكر أن الزيات كتب كلة أو خط 
حرفا أو أسدر كتابا ل أقتنه ول أقرأه ول أشتثل به 

نظرت إلى مكتب ركد ثيس التحربر إذن ؛ وقد تماظمنى أس القال 
الطاوبالذى لم أهتد إل موضوعه بعد »كا تعاظمني أن أجلسء أن 
التلميذ التواضع الهذب المؤدب - ولا مؤاخذة ١‏ - إلى ذاك 
الكتب العتيد » مكتب الاستاذ المظم المهذب اأؤدب »2 ذلك 
ل الذى جملت أخلق فيه مسيوها مشدوهاء وأنظر إليه 
تلك التظرة التى عمقها مس وعشرون سنة » وطولها حياة مليئة 
بالل كريات » وعمرضهها دنيا من الأدب والعم والتائذة 

كان على أن أفر م من الفال - الذى لم أهتد إلى 
موضوعه بعد - فى ساعة ؛ وقد كان أخى عمد يحسب أنه وقد 
غلّق على أنواب الهجرة القدسة » سيتتزل على الوحى السريع 
الؤاتى فأدفع إليه باللقال فى نصف تلك الساعة أو فى ربعها » 
وهند ذلك يفر لغ هو كا يفر ن عمال العلبمة الذين كانوا 
بترقبون إجازة العيد بالسبر الذى يسفه البلغاء بأنه صير قار غغ ‏ 


_دون أن أدرى لاذا ؟ 


كان أخى تمد تُعنى نقسه مهذا كله » وكان أتليفون الرسالة 
الوجود إلى يسارى فى المجرة القدسة برن فيقدم السيد تمد 
سرع ليتولى المكالمة » وكنت أراه يبمثر نظراته فوق السحيفة 
التي أعدت للمقال امنود فيراها لا تزال بيضاء . بيشاء ناصمة . 
أو بيضاء غاوية ... وكنت أرى نظراته وقد ارئدت إليه عاسرة 
غامرة فر له ء ولا أرئى لتفسى ... ولاذا أرق لتقسى 
كنت أسته تع بلحظات سعيدة "هن من أعثلم اللحظات فىحياق؟ 
أل4أكن 0 أضرب أنخماس) لأسداس فوق مكتب أستاذى 
المظم ؟ هذا الكتب الذى ربما كتب عليه الزيات فصولاً من 
كتايه الدين فى ناريخ الأدب العربى » أو جم فوقه فصلاً أو 
فصلين أو فصولاً كثيرة من آلام قرتر أو من رفائيل ... أو 
دنم عنده سين أو ستين من افتتاحيانه المجيبة التى جمهاط 
فى وعى الرسالة ول بهد إلى" مها نسخة مع ما كان يعرف من 
مرضي وانقطاعي عن الدنيا إذ ذاك , رمع أنه أهدى ينما إل 


6 وقد 


1 


الرسالة 


جميع الناس ء برغم مما كر لى مسرة أنه لا بهدى كتيه إلى 
أحد ,:. ذكرت ذلك كله واشتئلت به عن موضو ع القال » 
وذكرت إلى ذلك كله عهود الصبا وشر خ الشباب ... أيام أن 
كان الزيات المظم آثق معلم مشت فى مصر » والشيخ الذى 
يفتخر الطلاب بالتأدب عليه والتتامذ له 

بيد أن يعض الوادت سيطرت على كل تلك الذاكريات 
واستيدت مها » فقد كان الأستاذ يملى علينا بوم تمرينا فى البلاغة 
ركان على من ذاكرته دانما ... فليا أملى بد" جرير الشهورين 
فى الميون7© علق علهما هذا التعليق التقليدى الذى محشى به 
كتب الأدب » من أنهما أحسن ما قيل فى العيون ... وهنا 
بدا على شىء من الشيق جملنى أبنسم كالذى يستهزىء بهذا 
الكلام » فلما سألنى الزيات ماذا يضحكى أحبته بصراحة : هذا 
التعليق الذى تسمح يه وبأمثاله كتب الأدب » فسألتى : وله ؟ 
قلت لأنى أحفظ فى وصف الميون شمراً هو فى نظرى أرو م 
من شمر جرير وأنا مع هذا لا أعده أرو رع ما قيل فى الميون » 
ولا أرو ع ما ينتظر أن يقال فها » فسألتى أن أتلو شبئا مما 
أحذظ » ققلت : 


00 تظل- حوالها نواظرنا رمن الوجدفوقالحدوالجيد 


لمن إيماز عيسى إن أردن بنا خيراً وفيهن أسرار المناقيد 

وهنا سألنى » أو أمرتى » أن أ كتبما على السبورة » 
فاعتذرت رداءة خطى الذى يلق منه عمال مطبعة الرسالة 
الأمس"بن 0 فكتيهنا الزيات العظام 58 » وكان غطة دقيقاً 
أنيقاً جيداً كمهده إلى اليوم » ثم التنت إلى" وسألنى عن اءم 
الشاعى ساحب البيتين » قفلت ها لمم بن الوليدٍ ... فقال » 
لا... إننى أحفظ دبوان مسلٍ ولا أعرف أنه قالهما ... ققلت.: 
هما إذن لاعبامن بن الأحئف ... فقال ؛ ولا للعياس با خشية ... 
فقلت : عمالى إذن وأنا ناظمهما ... وهنا ثارت فى القصل عاصفة 
شديدة من الشحك » وأصر إخواى الطلبة على أن يسمموا 
القصيدة كلها » فأببت » واستنجدت بالزيات العظيم , فلما سألى : 
وما ذا يمنمك ؟ أسررت إليه أن معظم القصيدة فى الأدب 


)١(‏ إن اليون الى فى طرئها حور تثتاثنا ثم لا ميلف قلانا 
ضرعن ذا الاب ست لاحزاك به وهن أضءت شللتى الله إامانا 


كم 
الكشوف الذى أستحى أن أنشده ... فاستطاع حنظه اله 
أن يصرف شياطين طلبة ( الأعدادية ! ) عنى 

ونم محصل طبما موازنة بين ما قلتنوا قال جرير الخالد 
للق لا سل ]ان طاراه ىق الساية عقيرة من عتره 

ومما كانت ذا كرق تضطرب به اضطراياً شديداً هذا الحادث 
الذى وقع لى مرة مع أحد أسائذة اللغة المربية بالدرسة » فقد 
كان هذا الأستاذ يدرس لنا الا دب قبل أن يموضتا الله منه 
بالاأستاذ الزيات » وقد كنت دام الاختلان يمه خصوساً 
فى كثير من تعبيراته المربية ؛ وقد ظن الاأستاذ أنى أستخف 
بمحصوله النلى فرفع الاأم إلى ناظر المدرسة الذى تعجل 
ناتهرق على صورة من الصور ... وقد لت" للناظر ولكن 
لاعلى حساب كرامى ؛ ثم رجوته أن يكم فى أونيه الملان 
الاأستاذ الزيات ... وقد عرفت أنه أخَد باةتراحى » لان المدرسة 
عهدته بمذ أسبورع أر نحوه بإلفصول ( الصنيرة) إلى الاأستاذ » 
رفوجثنا مفاجأة سارة بدخول الاأستاذ الزيات ليدرس لنا عادة 
الاأدب هلاوة على الواد المربية الاأخرى كلها 

وكلفنا الزياتمية بالكتابةعن الرأةالصرية ؛ماضمب وحارها 

ومستقبلها. ثم اتهت الحسةول أفر من الكتابة بعدوإن-كنت 
فد كتبت اثثى عشرة صفصة . فلما كانت الحسة التالية تقدمت 
إلى أستاذى الجليل بكراستين كماتين فى موضوع الرأة الصرية . 
ولا سألنى متى كتبت كل هذا ( الهراء !) عبست العبوسة 
الحائلة التى كان لا بد لغرور التأميذ المراهق أن يمبسهاء ثم قلت : 
لس ما كتيت هراء ؛ ولكنه ملخص دعوة قاسم بك أمين » 
ومارد به اللحافظون والرجعيون عليه » وى رأسوم محمد طلعت 
حرب بك ... ثم بلى ذلك رألى » ( أى والله قلت هذا بالفم 
المتلىء النهدج 1 ) بسفق مصزيا أولا ويصقتى مسل) ثانا ... 
وكنت أحبذ آراء المرحوم قاسم بك فى ذلك المين إلى حد 
المنون» ولا أرى فها ما ينافى الدين ولا الكرامة ولا الحشمة . 
ولكن الزيات نيسم فىهدوء وسكينة ثمقال: لا يأس ء لا بأس ! 
ولمكن ابحث لك عن معلم غيرى بسحح لك كراستين كاملتين 
فى موشوع واحد . فقلت . .. وعى قولة تفين كبراً ويكاد 
يختقها الغرور : على كل حال لقد كتبت فى الرشوع الذى 


.من جبينه بعد أن دوت تلك الرصاصة الطائشة 


اكد الرسالة 


كافنتنا به » ولست أرى أن ما كنتيت فى حاجة إلى تصحيح (!1) 
والدهش أن الزيات - بمد كل هذه الوقاحة - لم زد د لى 
إلا محبة» ول يجزنى إلا كل مودة» ول يقابلنى إلا بكل رعاية ... 
مع أننى انهزت فرصة تفتيش مد بك اللحضرى على المدرسة بمد 
ذلك بأيام قلائل » وقدمت له التكراسعين مياهياً ... . فشجمنى 
الرجل عليه رحمة الله بكليات » ووعدى بقراءة موضوئى الطويل » 
وبره الكراستين حين يفرغ منهما . وأ كبر ظنى أنه لم يفتحهما 
خارج المدرسة ء لأنتى قندتهما إلى الأبه . . . فيا ترى ! ماذا 
كنت قد كتبت فبهما !! 
هذا بعض ما كان محس ف روم من ذكريات أستاذى 
رئيس التحرير الذى كنت أجلس على مكتبه مشتقلاً يعاضى”معه » 
عن الرشووع الذى يجب أن أفر غ من كتابته فى نصف ساعة » 
وكان النصف الأخر قد مغفى فى استمراض هذه الذكريات ... 
ثم دخل أنى محمد لؤأة لآمر ما من أمور الإدارة » فلنا رأى 
السحيفة بيشاء هذه الرة أيضا » كا خر عهده مها » أربد" وجهه » 
وشحب شحوباً شديداً . وكنت قد أخذت أحلم أحلاما أخرى 
من. نواع آآخر » غير أحلاى بالذكريات السالفة » ققد انتقل 


... خيالى الساببم إلى أدب الأستاذ الزيات شكلا وموضوعاً » وجمات . 


أستمرض « ثرتر 4 و 2 رفاليل 6 استمراضا هادا . فها هو ذا 
« قرر » يبص على مسدسه لينتحر.. . . وها هو ذا الدم يتفحر 
. .. وها أندا 
أبى - بوم قرأت ثرتر لأول مرة باللبع - متأئراً أشد 
التاثر . . . ثم ها مى ذى جوليا » حبيبة رفائيل » تموت هما سها 
من عرض »ء وها أنذا أتلو على رفانها قسيدة لامرتين : البحيرة » 
ثم قصيدته : الوحدة » بقل الأستاذ الزيات ... ويمد ذلك أنذكر 
وصف النى رفائيل » ذلك الوسف الرائع فى المربية بقل الزيات » 
وف الفرنسية بقلم لامرتين » قأزداد انصراقاً عن الموضوورع 
الشائع الذى لم أستطع أن أهتدى إليه بعد ... 

ونظرت فرأيت أخى مدا ما بزال واقناً أملى . قفلت له : 
ما هذه الشجة الى أسجعها فى الشار ع ...؟ 

فقال : المال ... 

فقلت » وقد خفت أن يكونوا عمال الطبعة : مالحم ؟ 


وسيسيسهة يتتشهتحي ين ةكهادقة نمت جمس ين جد جتينهة وتترنوت' 


فقال : سبتناولون طمام الإفطار على مائدة مولانا 1] 

فقلت : حفظ الله مولاثا » ومسع الله دمو ع الفقراء ...عن 
إذنك يا أخئ ممد ... خذ القال بعد ربع ساعة ! 

ثم “كتبت فى وسط السطر : يا دمو ع الفقراء [ 

: سانيا 

وفرغت مما .كتبت فى لجس عشرة دقيقة » وخرجت 
فوجدت صديق الشاعى ينتظرنى لنصل ما اتقطع من حديئنا عن 
الشعر المرسل ء فأ كلتاه على أحسن وجه حتى وصلتا إلى ميدان 


الللكة فريدة » ومشينا على الأقدام دبل شر 


جامعة فاروق الأول 
( بالاسكندرية ) 
« إرارةٌ السومونٌ وزيوصمائات « 
سس جو 
تمان أن شروط وبواعيد قبول 
الطلاب للستجدين للعام الدرامى القادم 
(4؟١؛‏ - 44و ) فى كليات المقوق 
-- والآداب - والعلوم ( وتشمل قسم 
الدراسة الإعدادية إلماب ) - والحندسة 
والإرامة - والتجارة نشرتث 
بالتفسيل فى عدد الوقائع الصرية رم 
ز(همه) السادر بتار يخ ة؟ وليو 144 
فمل راغ الاحاق باحدى هذه الكليات 
استيفاء أوراقهم وتقدعها للسكلية الختصة 
بالشر وط.الموشحة فى الاعلان االخاص مها 
وبرجع إللها فى كل ما يتعلق بذلك من 
الاستيشاهات 
مع الملم بأن الدرامة سنهدأ فى 
لفقل 


+154 من نوم 5 منه 
وجعرب وبيب وودوي 


ُ 


التسلدات 
4-اللغفة العرسة 
لللاستاذ عمد عرفة 


مووس سوه 


للماذا أخضمقنا فى تمليمها ؟ ‏ كيف نلنها ؟ 


لا أريد أن أضع مهاج مفضلاً لاطريقة الجديدة لتعليم 
اللغة المربية » لثما أريد أن أضع قؤاعد مملة تنبع عند وضع 
هذا الهاج » وهذه مبنية على ما تقدم بحئه . 

يجب أن يحذف درس اقواعد من التمام الابتدأثى وال ولى 
لآن القواعد كا قلنا لا نكسب ملكة اقنة وإعا هى فلسفة 
آلغة وشوابط ؛ فن الواجب أن نسنى فى أن نكون للنائي' 


ملكة اللئة ألا . 
: يجب أن نستيدل بالقواعد المطالمة الكثيرة والجفظ الكثير 
والمحادية وامحاورة 3 


ويجب أن يمختار للتلاميذ ,ما يحفظونه بحيث يكون مناسباً 
لأذهانهم لا يملو عليها 6 وتؤلف الهم محاورات يحفظوام! 
00 مها وتنكون مما تكثر فى الكلام ويمتاج إلها 
فى القطاب . 

ويحب أن يعم أن هذه المحفوظات حفظ لتكون عوذج 
ذهتياً ليقيس عليه كلامه من حيث لا يدرى فيب أن يسى 
هذه الْمْاذْج فتحفظ ميحة لا غلط فها » وممربة لا لحن فا » 
فإنه إذا حفظها ملحونة ارتسم الْهودجٍ فى ذهنه كذلك» فنسج 
على متواله» وأنفق مما اكتسب . ويحب على المدرس أن براعى 
تلاميذه ويعل مولن الضمف فى لقنهم ويزودثم بما يزيل ضمفهم » 
ويقرم لسامهم » فإن رلى مهم أنهم يحمرون القاعل فى أحادينهم 
فليط أنهم بحاجة إلى أن يحفظوا كثيراً من المقطومات قبها 
أمثلة “كثيرة للفاعل , وليأخذثم يمغظها سميحة غير ملحونة . 

أما مرحلة التعلم الثانوى فيجب أن يلل التعلم الحنظ 
والطالمة فا ويزاد عليه قواعد اللغة » ولكن ليست القوامد 
الى بين أيدى التلاميذ الأن » بل القواعد الى سأقدم مشزوعها » 
والتى جمع السدق والوشوح والسهولة - 

ويب ألا “تقل المناية بالحفظ والطالمة في .هده المرحلة 


السب 2 للد 


بل يجب أن تتزيد ويجب كا قلنا أن تؤلف لمم روايات خثيلية 
أخلاقية يمنظلون أدوارها ويقومون بتمثيلها . 

ويحب كا قلنا أين أن يكاف التلاميذ ينخل دواوين 
الا دب واختيار أحسن مابقرؤون »ثم بحفظ أحسنمايتفقارون» 
وأن تعلى درحات من قام يعمل ذافى فى أيام المطلة الضيفية. 
فى الحفظ والطالمة . 

أما مرحلة التعليم العاى فهى"كرحلة التمليم الثانوى فى الحفظ 
واإطالعة والقواعد ؛ ولكن يحب أن يتعمق فى درس هذه 
القوتمد » وقى بحث أصولها وفى الوازنة بين مذاهب الملماء فها 

فأما خلق جو عربى فى المدرسة أو فى دروش اللغة المربية 
خاصة لابتتكام الطلاب والمدرسون فيه إلاإلغة المربية وتكليف 
التلاميذ بكتاية موشوعات ينشثومّها فقد سبقت الإشارة إلما 
فيجب أن تدخل فى البرنامج: الجديد لتملم اللقة . 

وينبنى أن يع أن تكليف التلاميذ بموضومات ينعثونها 
ليس لنواً في طريقتنا كا هو.لفو فى الطريقة الاأولى » لاأن 
الطريقة الأولى كانت تكلفهم الإنشاء ولبست عندثم معان 
يكتبونها لقلة ما يطالمون وما يحفظون » وليست عندثم ملكا 
اللغة المربية - أما فى الطريقة الحديثة فعى تكلفوم الإنشاء 
وعندثم ممان خلقنها الطالمةوالحفظ والاطلاع ٠‏ على آراء الماناء »- 
وى تكافهم وقد رسخت فى نقوسهم ملسكة اللقة بالحنظ والطالمة 
والحديث » وسيسر ذلك الملبين ويحمل الدرس لذيذاً لأنبم 
إذ بصححون كراسات التلاميذ فى الإنشاء لا يطلمون على لفو 
من القول يَدى العين وينتى النفس 5 كان فى الماغى ؛ يل 
يطلمون على أقوال لما حرمتها ومَكانْها إذ هى بنت المطالمة 
الكثيرة والدرس الطويل . 

ذلك أسلوب نراه كفيلاٌ بكل ما 'ريد من رق لغوى 
وبياى لأنه كفي ل بسكون اللكات ف اللثة والبيان » ويهذه 
املكات تفهم اللغة وتتذوق أولاًء وتفهم أصرلحا وقواعدها 
نان » وثراه كفيلاً أيشا بامتاع امتمم وإلذاذه » وكفيلاً 
بقايديه وخيره . 

فأماإمتاع التعلم بده الطريقة فإنها تمل اللشة بآداب 
السالفين + وحم الاشين ؛ والأشمار البليئة » والمطب 
النصيحة » وتوارجخ الآعم » وق كل ذلك غذاء للعقل » وإرضًاء 
التلب » -وإمتاع للماطفة ؛ والموه يسر ويأنس للخمير إلشريب.ة 


ينا" الرساة 


والنادرة الطريفة » والمسكمة التافمة » والمثل السائر » والجواب 
المسكت » والقول السديد » والرأى اليد » وهذا كله جمل 
فى الطريقة الحديثة مادة لتعلم اللئة » يطالع فيه » ويحة . منه » 
والقول إن كان بليئاً » والماتى إذا كانت رائمة أتسس بها 
النفوس ؛ وهشت لها ؛ ووجدت فما المتمة واللذة 

وأما الفائدة فأى فائدة أعظم من التأدب يآداب العلباء» 
والاطلام على حكة المكاء » والانتفاع يتجارب ذوى 
الفجارب » وهذا كله “جمل فى طريق تملم اللغة » والكلمة 
الطيبة إذا تزلت بالنفس وعلقت بها واستوئقت منهاء وأيقنت 
ها » فانها تكون هادية ومرشدة » ينتفع مها المره فى غدوه 
ورواحه » وصبحه ومسائه » كا قال الله تعالى  :‏ أل تر كيف 
ضرب الله مثلاً كلة طيبة 'كشجرة طيبة أصلها نابت وفرعها 
فى السماء » تؤتى أ كلها كل حين بإذن رسها » 

وامره ما عاش يحاجة إلى الأدب الذى يه تعمر القلوب » 
وتزكو النفوس . قال عبد الله بن اللقفع : ( واستا إلى ما يمسك 
أرماقنا من الأ كل والمشرب بأحوج متنا إلى ما يثبت عقولا 
من الآدب الذى به تفاوت العقول . وليس غذاء الطعام بأسرع 
فى نبات الجسد من غذاء الآدب فى نبات:المقل . ولسنا بالكد 
فى طلي المتاع الذى يلتمس به دفع الضرر والغلية يأحق منا 
بالكد فى طاب المل الذى يلقمس به سلاح الدين والدنيا » ) وإن 
اللره قد يفيده الحرف من الاأدب ويكون أرد عليه من جيش 
عرصم . . قأل معاوية ؛ لقد 
وما عتمى إلا قول الشاع 

وقول كما جشأت وجاشت ؛ مكانك #مدى أو تستريحى 
فين من هذا كله القواعد وليس فنها متعة ولا لذة » فليست 
عاطفية حتى تثير الماطفة والوجدان » وليست عقلية حتى 
تسكون ذا لذة الممقولات من اعتاد المعقولات » [عا اللغة مواضمة 
واصطلاح » وقراعد اللغة شرح وتفسير لهذا الاسطلاح » 
وليس فها إلا بمض علل عقلية » وهسذا مقمور وسط علل 
مدخولة ؛ وأسباب غير ممقولة . 

وكا أنهالاتتم لذةء ولانيث متمة »كذاك لا تمحصل منها 
غلى فائدة . وما الفائدة منها وهى لبحث حكمة ولا مثلاً ولا شرعا 
لقاثون من قوانين الحياة » ومى تبعد عن الحياة ونجارسها وعن 
يلها الراسع ؛ وبحرها الجياشى المشطربب » وأن الذى يقرا 


500 ه.ا م في 
لقد رأيتى وأنا أم بالفرار يوم _سفّين 


كتاباً فى القواعد كالأثعوق أو المطول ؛ يخرج منه ول يستفد 
خيرة بالحياة » مخلاف من يقرأ كتاباً كالكامل لأنى العباس 
المبرد ؛ أو البيان والتبيين لأبى عنان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ 
فإنه يرج منه حكنة الدهور وعظة الأيام » ومهما فانه فلن تقوته 
حكدة أو حرية ؛ فى عصارة عصور » وخلاصة دهور . 

وما أظرئ. الأم الإسلامية منيت يما منيت به » 
بعد المز والتعة والقوة والسولة إلا من شئل علمائها وخاصنها 
طول تمرثم يكتب القواعد الى لا تتكشف إلا عن طرف يسير 
جداً من هذا الكون الواسع » أو بالحرى لا تمكشف عن شىء 
إلا عن مواضعة واصطلاح وتفسير ذه الوامعة وهذا الاسطلاح» 
ومن اتصرافهم عن هذا الكون الفسيح وعلومة ؛ وعلل حوادبه 
وأسبامها » وشون النفوس وخواطرها » ونز كينها وندسيها 

ماهذا الحظ العائر ! قد جرع لنا التقدمون أبواب الحكة 
وتجارب المياة ؛ وكانوا حرص الناس على حفظها حى ينتفع بها 
من بمدثم » وكان حريا بنا أن نتترف من هذه الموارد العذية » 
ونستق من هذا السلسبيل الساق ؛ فكان تصيب النافع منا 
الإعىاض والتفور ؛ ونصيب غيره الإقبال عليه » والكاف به 

أى ثىء أنفع وأجدى من حك أنادها أصمابها بمد التجارب 


المرة» والمثار وانفيبة » والتردى والسقوط » وبعد ألنيل نارة 0 


والإخفاق ارات ؛ وبعد أن ذاقوا حلو الحياة ومرها ؛ وصفوها 
وشويبها » » فأفادتهم التجارب عل » لجمموا هذا العم فى بجل 
قصيرة » وحروف قليلة » لتتكون أقل كافة » يقر مؤوة)» 
ليسهل حففلها وادخارها إلى وت الحاجة لينتفع ها 

وهنا ثىء أرى من الواجب على أن أنبه عليه » وهو أن 

سم الأدب أطلق كذبا وزوراً على تلك الآبيات من النسيب 
والفزل الذ كر واللؤنت ؛ وعلى وصف اتمر ويجالس الشراب » 
وعلى أبيات البطالة والمجز ؛ وى أخبار الفساق والجان » 
فيحب أن يتحرز من هذه ولا ندخل في مطالمات التلاميذ 
ومحفوظامهم لاأن تأثرها على الأخلاق شديد ٠.‏ وإفسادها 
للرريات حل ؛ فك من مستقيم أخرجه عكوفه على هذا 
الأدب الزائف عن استقامته ؛ و من حاد هه المالى وعظائم 
الأمور سيره هذا الأدب الزائف مسقا نشئيل الأمل . ولايصح 
أن يتكر هذا كله ؛ فإن تأثير القول فى النفرس عفلم ؛ وتقضه 
للأسباب التيدة قوى . ويجب إذ آمنا بتأئبر السككلمة الصالحة 


الرساة 


جوم 


ه- الاسلام والفنون الميلة 


00000 

ولفد حرم الفرآن الكرجم الصور المجسمة الى تتهذ الميادة 

« ياأمها الذين آمنوا إنها امخخر والميسر والأنضاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لملكم تفلحون 6 والأنساب 
هي الأستام الى تعبد من دون الله كا ذهب إل ذلك الفسرون . 
أما التصوير بإعتباره أحد الننون الجيلة » فل يتعرض له القرآن 
بعىء ينما تناولته كتيب السنة العروفة بشىء من التفصيل 
إذ ورد بشأنه نحو مئة وسيمين حذيقًا : طائفة منها تتص على 
لمن الصور » وطائفة تمع بيع الصورء وطائفة تذكر أن أسصحماب 
السور بوم القيائة يبون » وطائفة نبين إثم من يصنع الور 
وطائفة حظر استممال ثوب فيه تصاوير » وطائفة تشير إلى أن 
اللائكة لا تدخل ببعا.فيه صورة ء وطائفة أباحت تصوير 


ما ليس فيه روح » وطائفة رخصت فى القصوير على الوسائد 


وما أشهيا 
وجمع علماء الدين الإسلاى على حرمة الصور الجسمة 


فى النفوس أن نؤمن بتأثير الكلمة السيئة فها أي ؛ فإن 


المماتى إذا 'كسيت الألفاظ الرائعة » والنظم البار ع كانت 
حبيبة إلى كل نفس ٠‏ وكانت مداخلها إلى النفوس خفية » 


وتقضها للملبائع المسكة عفلما . ولأص ما حذر الى (ص)م نكل 


منافق جهول.القلب علم اللسان . 


وإذا دار الأمن بين تعلم اللئة من سبيل هنا الأمب 5 


الزائف وجهلها - 
أفعالنا ونلحن فى أقوالنا من أن نمرب ف أقوالنا وتلحن فى أقمالنا 

الآن أشعر يما يشعر به من كان يحمل ملا ثقيلاً فثى به 
أميالاً فى خراء محرقة حتى ارفض عقا » وتقطمت أنفاسه تعبا » 
ثم يلغ به مستراحا ومقيلاً » فرى بحمله وجلس ججانيه » فشعر 


أخترنا جهلها » » لأنه خير لنا أن نمرب ىق 


ص تسكن صقيرة نتخذ لمبا للأطفال أو ناقصة الكلقة لا تستطيع 
أن نعيش إن قدر ونفخت أيها الروح . أما الصور الممطحة , 
فقد اتقسموا حيالها إل قسمين ؛ قسم برىحرمها» وقسم برى 
إباحنها . ويشك الستشرقون فى سمة الاأحاديث الى تنص على 
حرمة التصوير ويرون أمها مكذوبة على الني افتملها فريق من 
النفهاء حت تأثير الهود الذين اعتتقوا الإسلام - والتوراة 
تنعى عن التصوير كا بينا آنه - أو ترغيا فى التقشف 
والبساطة فى العيش وتنفيراً من الإقبال على الترف » أو كراهتهم 
لتصوير نفسه بإعتباره من أسلحة البحر . ويرى هؤلاء 
الستشرقرن تبما لذلك أن النى لم بكره السور وم ينه عن 
اتخاذها » وأن تحرعها لم يظهر إلا بعد وفاته يتحو قرن ونصف 
عند ما أخد الفقهاء يجممون الاحاديث النيوية 

ويقف علماء الأثار من هذا الموشو ع موقفين متناقضين : 
فبمضهم يويد امستشرقين فيا ,ذهبوا إليه ويسوقون الأدلة على 
ذلك بوجود السور على التقود الى كان يتعامل بها السلمون 


_ مثل الدولة الأموية ة دط المكة 5 التى ضربها الأموبون والمباسيون؛‎ ١ 


ثم بتلك الصور التي وجدت في بعض أبنية الأمريين والمباسيين , 
والسلاجقة » ويعضهم برى أن التصوير كان مكروها فى الإسلام 
إلراحة من ذلك الجل الذى مبظه وأنتقض ظهره . 

أشعر بذلك لأنه كان سحلا تقيلاً تلك الأمانة التى أخذ الله على 
الملماءألا يدخروا نسحا ولا يحدوا سبيلا لرفع مهم إلا أرشدوهم 
إليه » وتهوثم عليه » وقد كان يحزنتى أن تعلمنى التجارب 
ما علمتى من قيمة القواعد فى تعلم الاثة » وضرر الشثل بها 
عن علوم الحياة م أ كتمه ولا أبوح به . والآن وله الحد قد 
خرجت من عهدة الكمان ؛ فبحت به » ول أ كتف بالبوح 
حتى أعلنته » ولم أ كن بالإعلان حت دللت عليه . وم أ كف 
بالتدليل حتى سسرنت القول على وجوه شتى من النز بين والقبييج 
والترغيب والتحذبر . الآن وشمت الحل وله آخرون . 


لب فرق 


عم 


وهذء الكراهية ترجع إلى عصر النى 
والواقم الذى لا شك فيه أن سواد السامين من شيمة 


وسنين لم بنظروا 
إلى التصوير نظرة 
الارتياح؟ ولذلك لم 
يكن محالاً لنشاط 
أغلب قنانهم . على 
أن الذن ترخسوا 
فيه زاولوا رسم 
الأحياء فى كل 
العمسور اللإسلامية 


تقريياً : فى الفرن” 


الثالى بعد الشحرة 
فى قصير عمراا ء» 
وفى القرن الثالك 
ق_قعور ) ل 
من رأى ) ؛ رق 
القرن الرابع فى 
السام الفاطمى 
بالقاهرة ؛ ولى 
القرن الخامس فى 
مدينة الزهراء ؛, 
وق الفرن السادرس 
فى قصر الجراء ع 
وفى القرن السابع 
فىديازيكر وفونية. 


الرسالة 


مورة مسطحة على الورق كثل المعراج القرن العاشر الهجحرى 
من كتاب الفنونالابرانية ف العصر الاسلاى للدكتور زى د حسن 


وفى هذه الأمثلةالتى ذكرناها مور آدمية وحيوانية مسعلحة2 الإسلام أر اللاحقة له . 


ومجسمة تنطق بأن الفنان الس فى عذه الناحية قد أجاد ( يتم ) 


إجادة نسبية بالقياس إلى عصرء . 


: 
3 
3 


على أن عبقربته الفنية لم تتجل فى هذه الناحية بقدر 


نا محالت فى 
الخطوطات » ققد 
شغف المسورون 
المفغون بتحميل 
امخطوطات وتزنين 
كتب الم والدين 


والاادب والتار جم 


فكراهمية 
التصوير كان الها 
أثر بميد فى الفن 
الإسلاى إذ كان 
عابلا فسالا فى 
توج تلك 
الزغارف الإسلامية 
الرائمة التى ل ينتج 
مثلها فن مرل 
الفنون السايقة على 


في فى الم مسزرفه 


الرسالة 


للاستاذ إميل دوركا.م 
( تمة ما نر فى المدد ال مافى ) 
سيو سؤومب 

> | عاليات ألراب عام الوماع : لاوم ار وماى: الوْكرٌ 
عِيل كرات فى عل الاجناع بين قسمين : الاجماع 
الاستقرارى والاجماع الدينا مي ( التطررى ) . ويدرس 
الاجماع الاستقرارى 51301006 المجتتم 
فى وقت معين من <ياءه ؛ ويبحث عن قوانين توازن الجتممات ؛ 
فإن الأفراد يحيرن فى كل ظة حياة ممينة » وتقوم ينهم 
علاتات مميئة تكفل الْمّاسك الاجناعى . ويجب أن يكون 
وناك نوع من ااملاقات المددة بين جع مقلاهى المضارة 
امختلئة ل وقت »2 عمنى أن حالةً مميئة من اللي ثلا 
يتل مها حالات ممينة من ادن والأخلاق والغن والصتاعة 
وما إلى ذلك ؛ فالاجماع الاستقرارى إذن يبين هذه الملاقات 
والروابط التى يقوم عليها الماك الاجناى . أما الاجماع 
التطورى سك فانه يدرس اللجتمخ فى تطوره ويبحث 
عن قوانين ذلك التطور درق كرت أن هناك انون واحداً 
للتطور هو «فائون الحالات الثلاث 5اهاك 5زمما عل 5آما © » 

تمر الإنسانية بمراحلها في تطورها ؛ والااساتية تتطور دانماً.. 

وهذه الراحل أو الحالات هى : الرحلة اللاهوتية » فالمرحلة 
اللتيافيز يقية ؛ قر<لة الارم الوضمية . ولا كان علرالاجتما ع أعقد 

الملؤم الوضمية كلها فانه يتناول » لا مشكلة واحدة طسب » 

' بل مشا كل ومسائل مختلفة ومتمددة بتعشد مظاهى الحياة 
الاجتاعية . فهناك إذْن فرو ع لمم الاجماع » أو علوم اجماعية 
حزئية بمقدار تلك الظاهر امختلفة للظاهرات الاجماعية الى لم 
نخس بعد . ورى دو ركام أن من سبق الوقت أن نع تصنيغاً 
منهجياً. للظاهرات الاجماعية لتمقدها وتمددها ؛ ولكن من 
المكن ؛ فى نظرء » أن نيين بتكل ما الأقسام الرئيسية التى 


دن حيث هوق نابت 


تجعجه 


اس 


ينقسم إلا عل الاجتاع 
إن أول ما يتوجه إليه نظر الاجتاى 0 2 من ناحيته 
اإلارجية" ٠‏ فيظير لهأنه تسكون.من. كتلة من السكان لما عدج 


وعم 


مين وكثافة ممينة » وتسكن أرضاً ممينة تتوز ع علها بشكيل 
ممان ؛ وعربطه بما حوله من الدتمعات علاقات وسلات وروابط 
معينة ؛ وفيه طرق مواصلات تفرضها طبيمة_الأرض ؛ وهكذا . 
ولاسشك أن ذلك كله من الموامل العامة التى لما أثرها فى الهياة 
الاجماعية ؛ بل إنها أساس تلك الحياة . فسكا أن المياة النفسية 
فى الفرد تتثير تبعا للبناء التشريحى المخ » كذلك تختاف 
الظاهرات الاجماعية حسب اختلاق اليناء الاجماي . فلا بد 
إذن من وجود علم اجماى يكون عثابة عل التشرييج ؛ ويدرس 
التكوين الأدى الخارجى للمجتمع . هذا الم هوامأ دسمية 
دوركايم « بالورفولوجيا الاجماعية 6 لأوء ل ركيب الجتمم ) 
عاقأعه؟5 عأهوداهام:50,. 15 ولا تصف المورفولوحيا الاجماعية 
ا جتمع ور كييه سب » بل تحاول تفسير ما تراه » قتفسر 
مثلاً سبب تجمع السكان فى موطع دون آخر» وهل التجمع 
يكون فى الدن أ كثر منه فى الريف أو المكس وسيب ذلك ؛ 
وثبين سيب نشأة إادن الكيرى وهكذا ٠‏ تعى أشبه ثى: 
بالجغرافية البشرية ... وواضح من ذلك أن هذا العم المزق 
يعابم بدون موضوعات ومشاكل غُتلفة ومتعددة 

ولأن كانت المورفولوجيا الاجياعية تدرس الميكل المادى 
المارجى لاحياة الاجماعية » فإن هناك علا آخر يدرس هذه, 
الحياة نفسها » وهو مايسمن لم الوظائف الاجناعية ( أو النظر” 
الاجماعية ) عاقاعدة عأعماوتوبردم داء وهذا الملم معقد أبضاً 
أشد 2 تنقيد وص كب من عدة علوم جزئية ختلفة 

فهئاك أولا المعتقدات والنقلم والشمائر الدينية . والدبن 
ظاهية ادماعية لا مك ن أن : تتمثل إلا فى مختمخ ؛ ؤتدعمه جاعة 
تير علها دام ؟ رهده الميئة ههى 
الكنسة فى أوريا . 000 الدن ف السياسة ويتسل 
اتسالاً قي بالسلطة السياسية . وللدين - ويدخل فى ذلك 
الحرافات والأساطير وما شامهها عند البدائيين -- سيطرة قوية 
على النفوس » ولا بد اللجتع أن يحتزمه وبمخضع له . ويرئ 
دوركايم أن دراسة الدين هى أثم ناحية فى دراسة المجتمع ؛ وعى 
نكونمايسمى بالاجماع الدينى عدنعنجوعلء: وأهوهامك50 ها, 
ثم هناك الأخلاق والمادات » وعى أي ظاهرة اجماعية هامة » 
فلا يمكن نصور إنسان أخلاقي يحيا وحده ا .تنش الأخلاق 
من اتضال الناءن وتتعلق بممائلات يضم لببض فى الجتممات ؛ 


أو هيئة لما أول وعراسيم 


سم الرسسالة 


وفرع عل الاجماع الذى يدرس الأخلاق 5 الاجماع الأخلاق 
عالقدمه عأعمامء50 . ويتسل بالاجماع الأخلاتي فرع آخر 
هر الاجماع القاتوى عنبو[0هدز عاع500010 2 وهو يدرس 
النظظم النشر بمية » والقائرن الذى تمل أشد الاتصال بالحياة 
الاجماعية وينظمها » ويحدد أفراد الجتمع . وهناك أيسا النظلم 
ويدرسبا الاجماع الاقتسادى عناوتصدممءة أنهواماهه؟ »2 
وهو ببح ث كل ما يتعلق بالاإنتاج والمبادلة والثروات والتوزيع . 
هذه هى الفرو ع الرئيسية ؛ ولكن هناك علين جرئيين آخرن 
مه الاجماع اللشرى عناو!ندأتدهه ةا عأعمام50»1 الذى يدرس اللغة 
من حيث عى ظاهسة اجماعية تمتمد في وجودها على وجود تمع 
ما يبن أفراده عماملات رصلات ؛ 0 حيث فى حمل خصائس 
الجتمع الذى توجد فيه » بحيث يمكن الاستدلال من اقتراب 
اللغات على اقتراب الشموب . ع عي هناك الاجماع الجالى 
عناولق6 طئوء عأعماماء50 ؛ رهو يدرس أعمال الفن : ؛ فإن الغنان 
شاعراً كان أو خطيباً أو مثالاً أو تنام - يظهر ذانية 
متمعة الخاسة فى أعماله » فهو يستمد ممانيه الفنية من البيثة 
الاجماعية في عصر معين فيمبر عنها ويخاطب ها أناسا غيره » 
ممالا يتيس إلا فى مجتمع 

وقد درست بمض هذه الأبواب من قبل دوركاسم وخاصة 
الظاهسات الاقتصادية التى كانت تدرس نحت أمسم 3 الاقتساد 
السياسمى عننو ل ألم عأنومصمءع5 ولكن هذا على كان عم 
عا يحب أن يكرن أ كثر من اههامه عا كان أو يا هو كثن . 
ولا ينظر الاةتصادون إلى الحقائق الاقتسادية نظرة المماء إلى 
الحقائق الملية الايزيقية مثلاٌ ؛ ولذلك لا رون ضرورة 
دراستها دراسة نظرية قبل ماولة الإسلاح . ثم [نهم يظنون أن 
الناحية الانتمادية بميدة كل اليمد عن بقية تواحى الحياة 
الاحماعية 1 ألها مستقلة بذامها »يدها يدى دو ركام أننا لا يمكننا 
تفسير الظلاهرات الاقتصادية إذا ل نعتمد ونلتحىء إلى بقية 
الظاهىات الاجماعية ؟ فأجر المال مثلاً لا يتوقف فقط على الملاقة 
بين 3 العرض والطلب © بل على علاقات أخرى اجماعية 
أخلاقية "كنظرتنا إلى الشخص الإنساتى واعتباره وفكرتتا عنه 
وتقديرنا له من حيث هو إنسان 

فواضح إذن من التحليل السابق كيف أن عل الاجباع 
لا يدرس مشكلة راحدة بل عدة مشا كل ؛ بحيث لا يكن 


لإنسان أن بل مشا كله بجيمها ؛ بل لا يد من أت يتخخصص 
فى إحداها . وليس هذا يمنى أن ليس هناك عل كلى تر كيبى 

يجمع النتأنم الحامة لكل فرع من هذه الفرو ع الجزئية 3 ؛ فاله 
«بما كانت الظاهرات الاجتاعية مختلفة ومتعددة » فإمها ليست 
إلا أنواعاً لجنس واحد . ومن المكن دراسة ما يؤاف وحدة 
الجنس وما يمز الظاهرة الاجماعية فى ذاسا . والمر الذى مم 
بذلك هو علالاجماع العام علدمعمعع عذهواه»50 الذى يستخرج 
القوانين العامةمن الرئيات . رهذا هو الجائب الف لفى للم الاجماع 


مالًا- المربي ابو مشماعى 

بمد ما سبق يجب علينا أن نبين الهج التبع فى دراسة 
هذا | 

إن الشا كل الرئيسية في عل الاجماع نتلخس في البحث 
عن كيفية تتكوين نظام سيامى أو تالوتى أو دي الح ...د 
النظم . والتاريخ الفارن هو أحسن وسيلة 
نساعد الاجناعى على حل هذه السائل . فالنظم الاجماعية معقدة 
أشد التعقيد وح كية من أجزاء عديدة ؛ فلكي تفهمها لا بد لنا 
من أن ندرس كلا من هذه الأجزاء على حدة » لأننا ل نفيد 
شيثاً من دراسة النظامكاملاً على ما هو عليه الآن » بل لا بد من 
الرجوع إلى بداية نشوله ومتابمة تطوره خلال التاريخ ملاحظين 
ارتياط هذه الأجزاء النفسلة بعضها يبعض حتى يصل النظام 
الاجتاى إلى شكله الخالى . . . لتأخذ مثلاً لذلك ظاهرة القرابة 
وهى من الظاهرات التى تبدو بسيطة ؛ فاتنا حيما تحاول دراستها 
تظهر لنا لأول وهلة فكرة القرابة الأنوية ؛ ولكننا إذ! تقينا 
خلال التارعم ظهرت لتأ فنكرة أخرى وتصور آخر عن القراية 
وعى القرابة التى تنتمى إلى الأم ؛ فهناك عائلات نعرفها خلال 
دراسة التاريخ لا تنرف إلا هذا النووع الآخير من القرابة » 
ولا تلمب القرابة الأبوية فبها إلا دروسا ثانوية . ولكن القرابة 
الآن ملردوجة » تعتبر الناحية الأبوية كا تمتير الأم » فكيف 
وسل هذا النظام إلى ذلك ؟ هنا أبن نتيع خلال التارعخ مور 
هذه الظاهرة فى كلتا الحالتين خلال حضارات متلفة » حق 
يندمحا مما ويصلا إلينا على هذه الصورة الحالية المزدوجة . 
فبالتاريخ إذن نفسر ونبين علل الظاهرات الوجودة ؛ والثاريخ 
يلمب فى نظام المقائق الاجياعية دوراً عائل الدور الذى يلميه 


اعبات وجود تلك 


لو 


لحي 


_نتساءل عن أسباب تفارت حظ الجتمعات الختلقة منْها ؛ فبمشها 


الرسباة ' بحر 


اليمكرسكوب فى نظام المقائق الفيزيقية 

ويذلك يكن القول إن عم الاجماع هو إلى حد كبير تع 
من القارعم . والؤرخ يتا يمايم الظاهرات الاجتاعية ؛ ولكنه 
يمتبرها من ناحية خامة من حيث تملقها بشعب من الشمرب فى 
زمن معين وفى مرحلة معينة من سراحل تطوره . أما الاجتامى 
فانه يحاول الوسول إلى علاقات ءامة وقوانين كلية عن الجتممات 
الختلنة ٠‏ نعم قد يدرس دراسة خاصة ظاهرة ما مثل عالة الدبن 
أو الفانون مثلاً فى فرنسا أؤ اتكلترا أو روما أو الند فى هذا 
الفرن أو ذاك » ولكن مثل هذه الاراسات إغا هى في الواقع 
وسائل فقط للوسول إلى بعض عوامل الحياة اللدينية على وجه 
المموم ؛ رلذا فإن الاجماعى يقارن فى دراستين ممتمعات من 
نفس النورع أو بين محتمعات من أجناس عغتلفة ليتأدى إلى ما بريد 

وهناك منهج آخر عند دوركاجم غير التاريخ ؛ وهذا الهج 
نستخدمه حيما نبحث لا عن كيف نكوان نظام اجماتي ما ؛ 
بل سبب تمثل هذا النظام أو هذء الظاهة فى هذه المجتمعات 
ثلا متفاوثاً . مثلاً حيما نمرض لدراسة ظاهية مثل جريعة 
القتل ؛ فإننا بدلا من أن تبحث أبن تأتى هذه الظلاهرة» 


تشيع فها بكثرة؛ وبعضهالا تظهر فها إلا قليلاً . وكذلك الال 
في ظاهية تغاوت اواج والطلاق كثرة وقلة فى المتممات الختلفة 
وهكذا 3 فتى مثلى هذه المساثل تلبجا إلى الإحصاء لاوا أاةاة ن 


)١(‏ هم أن دوركام لم يذاكر ىهقه اللقالة إلا الطريقة القارنة والاحصامٍ 
كتبجين اجباعيين » إلا أن عناك طرقاً أخرى تتممل كناهج أيضاً 
وه : التحتيق العام باعنونة'ءآ وهو يتخدم لدراسة الظاهرات الحاضرة 
الفائمة أو الى كانت فى الماضى القريب » كالتسقيق فى الجرائم مثلا . ثم 
التسقيق الخاس عتطامهنهمددد ء وميدان بمثه ميق » وينناول مو ضوعاً 
واحداً كدراسة أسرة معينة من جيم أنواحيها وتعميم ما يتوصل إليه 
من تناج ه وسحها على الأسر الأخرئ اليائة » وهذا التعميم ءن العيوب 
الق تؤحذ علي هذه الطريفة . ثم هناك الوثائق السكتربة كلقع و'معتمبمهق 
كدراسة القانون والنشورات الحكومية ودلائل السركات وغير ذلك ٠‏ 
وهذء الطرق على العموم فائدتها أقل من إلنهجين الكذين ذأكرها دو ركام 
هنا . والبع لاه له من شروط » وتد بين دوركام هذه السروط 


ومما يكن المهي الخاص الذى يتبمه الاجماعى فى دراسته 

فإنه يحب عليه حين يدرس ظاهسة ما أن يتنامى تام كل فكرة 
قد يكون كونها لنذ. ه فيا سوق » وأن يتناول الظاهرةكا ينتاول 
عاماء الطبيعة والكيمياء والفسيولوجيا ولاس يكولوجِيا .وشوءات 
دراستهم » وإنْكان من السعب حقيق ذلك فى عل الاجنام ؛ 
لأننا نكوّن أثناء حياتنا اليومية بض أفكار عن الأخلاق 
والفانون والعاملات الاتمتصادية وكير ذلك . ومن العسير نسيان 
هذه الافكار . 
( الأسكندرية ( 


” 0 
امن ال يم 


ح أنواعها الختلفة ومابينها منفروق 8غ س عدمالتسيز إلىبيشة ممينة + 


بل حبب الفضاء على عاسية عالم الاماع الاصة ه ‏ وجوب التفرقة 
ون الظاهرات المبحيحة الليمة وااظاهرات الشاذة الريضة . ( راجع 
فىذك كتاب قراعد المهج الاجماعى لدو ركام . كذلك استافدت فى كتابة 
هذه الحاشية مماضرات علم الاحتا.م التى ألفاها الأستاذ عبد المزيز هزت 
مدرس عل الاجتماع بعبامعة فؤام الأول طى طلبة 5م الثلسنة بجباممة 
فاررت الأول عام 1541١‏ ) 


اليدوم ١8‏ أقبطس 
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فى كتايه : قواعد الهج الاجتاعى #ةوطاعص ها عل معامةم معد 7 


مو ءنء, وهده المروط فى : 1ه وجوب اعتبار الفلاهرات 
الاجتامية “الأشياء ؟ سد وجوب نيذ كل فسكرة سايقة عن الظلهرة 
التى تمالجها ««ل تعريف الظاهراتالتتدرصها وتحديدها وبوشيع حت 


فى سينا التكورسال أرب حفلات برمياً 


عم 


م م 
[ انبعت فى طريق أحد اللتزمات يمك 
الصدور والأحجار زهرة جيلة فقك نيبا ] 


لللأستاذ أحد الصاق النجنى 


عات حلبا ار عم الصحور 
فهى يميا على شنا الوت لما 
وهى تععلى العابرين مالا 
إن تغاضوا عنها دعتهم إليها 
تسأل العابرين عطفاً عليهبا 
وهى من عين من ير علبها 
أصبحت زينة الطريق جديباً 
نمي رغم الشحوب تبدى أختيال 
تمصر الريح كك تصيب رواء 
وهى نحت الغبار تبدى جمالاة 
> دهاهاق الاق كُسرققات 


ولدت جنب قبرها فهى جِذْلى 


.الما من. يتيمة فصلتها 


ورمأها القضاء ممْمض عين 
لا رفاق لما ولا أخوات 
فهى بنت الطريق حيا وتفنى 
وه نمك ثتيرة فى طريق 
جيات دارها القديمة لكن 


زشية لم تل حظوظ الزهرر 
أن أقامت على طريق العبور 
وأر يا وضحة مرى مسرور 
بلسان الشذا ولحن العبير 
والتغاثً لها النمور 
( “نات غير عق لأرور 
وترى الزهى زينة لاصدور 
وابتباجاً دنم عرف الدهور 
وتبلى الغلا بلفح الطجير 
مدل َو نشم بحت الستور 
تتهسادى ساتها الكسور 
بحوساة وفيتها للفصير 


وسط دار ليست بدار الزعور 
تمست بذرة لما فى البذور 
بحت ركل ودهسة ومثور 
عرضت كف متمد وأسير 


عات أنببا عريبة دور 


للأسستاذ على متولى صلاح 


-١‏ طفل يناجى أمه 


أهوى وأرغب فى الحياة 


أنّى : أطيئك دتما لأتال رضوان الإله ... 


إلى مسسخيرك فاقيل 
إلى فدائك فاسألى 


منى التحيّة والدّهاء؟ 
ررس أُقَدّنها داك .. 


» - تحيه” الشودس 
أشرق بالشاياء الا حيساة الوجود 
نك الماذ أتت ريرٌ امسلاو 
أشرق أشرق ... 
للأنام يا جمال الميسساة 
الام فوق كل“ الثقاء 
اشرق أشرق ... 
فيك معنى الىلىاذ فيك مبنى الكفاح 
فاظيرى للسب اذ لا شامار النجاخ 
أشرق أثرق . 
م المدرس- 


انث زين 


اشرق 
وابعساتى 


دارٌ وأدب وسرور وطسربي 
طم اليوم م جد ولمبا 
ولك تسد عقلنا وتإِدى ‏ مأ وعب 
بحن فبا دائما لا تالى بالتمح 
حن فيا إخوة شننا ب وح 


وزارة الماليه> 


مصاوء ام والعامر 
١‏ شارع متصور بالقاهرة 


قبل مصلحة المناجم واحاجر عطاءات 


/ 
/ 
عن مزاد استغلال مناظق الأثر بة الواقعة 
بتلال شرق التاهرة لناية الاعة ١١‏ 
من ارم 1312-10-58 
ويمكن الحصول على الشروط 
الخاصة والاطلاع على الرسومات ومواقع 
هذه المناطق بالمسلحة الذكورة وذلك 
نظير ميلغ جتهم-+ مصيرى واحد نا 
للنسخة الواحدة من الشروط على أن 
تقدم الطلبات لشراء الشروط على 
عرّفهال فغة فئة ثلاثين لها 91؟١‏ 


2 
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يجب ذكره » وتحن فى معر ض الإشارة إلى شعراء الهجر »أنهم 


أزساأة 


ترددت كلة شعر المهجر » وشعراء الهحر ؛ فى مقالات 
بعض الأدياء » وذلك بمتاسبة السجال الأدبى الذى 
دار بين الد تور متمد مثدور » والأستاذ سيد قطب » حول 


( الشمر الهموس ) » وقد رأيت هذه الناسبة أن 
أذكر أشهر شعراء الهجر ومنتوجهم الشعرى الذى أخرجره 
لعل الطببع . وغىفى من هذا الإشارة - ولو كانت خاطفة - 


إلى لوت من الأدب المربى المصرى عتاز بطابع خاص » وسمة 


معروفة ؛ تتجل حين مقابلته مع آداب البلدان المربية الأخرئ . 
قاعبر عؤلاء الثمراء ثم : الأستاذ إيايا أبو مافى ؛ صاحب 
دبوان ( الجداول ) ولة ( الناهل ) الأدبية ؛ والرحوم جيران 
خليل جيران الكاتب الثتان » وله دنوان ( الموا كب ) ؛ والشاعس 
الفكر ميخائيل تعيمة صاحب قصيدة ( اهز اللنجمد ) الرمزية ؛ 


وهو قد جع شمره » وسيطبع قريباً بام ( همس الجنون ) على 


ماقالت ممله ( الأديب ) النيروتية ؛ والفيلسوف أمين الريحاتى 
النى أفرد ممظم الجزء الثاتى من كتاب ( الريحائيات ) للون 
خاض من الأدب » جاء به شعراء المهجر وهو ( الشمر النثور ) ؛ 
ورشيد أبوب الملقب ( بالشاعى الارويشى ) وقد توق في العام 
المافى » بمد أن ترك مجوعاته الشعرية : ( الأبوبيات ) و ( عى 
الانيا ) و ( أفاى الدرويش ) ؛ والشاعى فوزى العلوف وله 
ملحمة ( على بساط الربع ) »وشةيقه رياض المعلوف » وقد أصدر 
مجوعة من شعره بمنوان ( الأوثار المتقطمة ) وشفيق الماوف 


.صماحب ملحمة (عيقر ) الشعرية ؛ والشاعى إلياس فرحات الذى 


أسدر قبل سنين زاعيات بإسم ( رباعيات فرحات ) © ونعمة 
قازان » وله ( معلتة الأرز ) ؛ وهتاك مجموعة جيدة من شمر 
الشاعى القروى ؛ ومن شعراء المهجر العروةين ؛ نسيب عريضة 0 
وإلياس قنصل ء ول يحمعا شمرها بعد - على ما تعلم -- وما 
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خا" 


© )| يمنون بالمانى الشمرية قبل الألفاظ » وحم قد خرجوا 


عن -حدود الشمر العربى وعمروطه المعرونة» إلى شروب 
متبايفة من النظم . وشعراء الجر .لا يمنون بالديياجة 
المربية » والبيان البربى ؟ وقد تأنى ذلك من مميشتهم 
فى بيئة عمربية غرريبة عنهي ؛ عدا الشاعى السكبير إيليا أبو مافى 
الذى جع إلى خياله الرائع وأفكاره المالية لئة حلوة ؛ وبيانا 
مساسلا؛ وقد أكتسب ذلك مرى إتامته فى القطر الممرى 
بشع سئين . 

؟ - ماعريٌ المهار 


أنكر الذكتور تمد مندور شاعيرية الأستاذ الكبير 
عباس مود المقاد فى السجال الأدبى الأخير » وهدًا الذى 
يعلنه الدذكتور مندور لا بزضاه كل من تذوق شمر المقاد » 
رقرأ دواوينه الرائعة . والعقاد شاعى موهوب » ويتاز 
شمره بالأفكارالفلفية الناضجة البئوثة في تضاعينه . والحبكمة 
التى تفردها فى بيت للمتنى مثادٌ » تفرؤمانفى أبيات متسلسلة 
فى قسيدة من قصائد المقاد ؛ كا عتاز بوحدة اللوشوع » 
وموسيق العاتى التى لا يمرها الشعر المرى 'الحديث إلى 
شعراء معدودق أنه الأستاذ ليل مطران بكم والذى يتكر 
شاعرية المقاد يحب عليه أن يقرأ أول ] ثار المقاد الشعرية » وهو 
دبوان ( المقاد ) » وأن يميد النظر فى الطرقة الشمرية الخالدة. 
( ترجة شسيطان ) وقصائده : ( البدرفى الصحراء ) و( أنس 
الوجود ) و ( طاس على ذكرى ) » فسيرى أن العقاد من كبار 
الشعراء العاصر بن 


م - رياعيات اقيام 


ذكر الأيتاذ مد عبد الننى حسن ف المدد (558 ) من 
الرسالة الثراء » أسماء الشعراء المرب الذي نقلوا رباعيات عمر 
الحيام إلى اللئة المربية بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من ترججة . 
الساق الرائمة ؟ ولم يذكر أن هناك ترجة منظومة للأستاذ ٠‏ 
عد السباعى تقلها عن الإنكايزية ء كم لم يذكر الختارات التى 
انتقاها الشاعى الفيلسوف ججميل صدق الرزهاوى .من رباعيات 
الميام » وترجها إلى المربية ثرا . ثم أتبمها بترجة شعرية؛ 


2 الرسالة 


لالسسسسسمةم 


وهناك ترجة شعرية لهذه الرإعيات قام ها الأستاذ إراهم 
عبد القادر المازنى » ونشر بمضها فى بحلة ( الرجاء) النسائية » 
وق الهزء الثاتى من ( دنوان الازنى ) . وقد ترجها عن الفارسية 
ثثراً الأستاذ حامد أحد الصراف » حملها فى ختام كتابه عن 
(عمر الميام ) : ومن التراجم الى لم تظهر فى عالم الطببع » ترجة 
الشاعى الأسناذ مد مردى الجواهرى » وترجة الأستاذ السيد 
تمد المائهى صاحب علة (اليقين ) البقدادية . وثما أرد ذكره 
فى هذه التاسية أن فى ترجة السباعى » وم الرجة الثانية» 
لرباعيات الليام فى اللغة العربية ببتين مسروقين عن الشاعن 
الشهير ب( بن وكيع ) » 

وهذان البيتان ها : 
غرد الطير فنبه من :مس2 وأدر كأسك فلوقت ”خلس 
سل سبيف الفحر من ثشمد الدجى 

( وتعرى الصبح من “وب التلس ) 

ويل هذن البيتين قول ابن و أيع من القصيدة نفسها : 

تالا من ظل اللييسل دنس 
ترد العويه 


واجلى عرزت خلل وردية 
( بغداد ) 


2 علي ارو نداء ف المر سر التاث يز 


فى مقطم 4؟ فبرابر سنة 162 أأبديت أي صريحاً وجهته 
إلى حضرة صاحب المعالى وذد العارف - إذ ذاك - صل 
الشمسى بإشا » طلبت فيه : أن يمختص محل الإنشاء به » وأن 
يفرع مدرس البلاغة لها » وأن يكون للأدب أستاذ خاص , 
وفكداه . 
واليوم أرى رزارة العارف تيمض هذا الرأى» وإكف لأرجو 
- لما أن توذق للأخذ به . وهذا رأنى وعل تبعته » « إن 
أريد إلا الإسلاح ما استطت 8 0000 
فر كار لئس 
القنش بالعليم الثانوى 
إعام 
كتب الأستاذ مزوق فى مقاله العدد 8*8 من 2 الرسالة © 
قال إن الإسلام نهى الفئان عن ابتداع الصور» ود 


حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسل 2 مر صور صورة فإن الله معذيه 
حي ينقخ فبها الروح وليس بنافخ قمها أبداً ه وعندى أن هذا 
الحديث وأحاديث أخرى أعتقد أنبا غير صميحة » وذلك لآن 
كتب الحديث لم توضع إلا بعد وقاة النى بأ كثر من مائنى عام 
تقربيا ؛ وهذه الأحاديث الخاسة يتحريم التصوير بينها وين 
تعالم البود ارتباط ؛ وما أ كثّر ما اختلقه الهود من أحاديع 
نسبوها كذبا إلى ارسول صلى الله عليه وس ! والجود تنص 
التوراة الى يدينون بها 2 لا تصنع لك تمثالاً منحوتا ولاصورة 
مما فى السماء من قوق وما فى الأرض من نحت وما في الماء » 

وعلى قرض صعة هذه الأحاديث » فأعتقد أنها لأتري إلى 
التحريم الذى اعتقده الأستاذ صرزوق فى متقاله » فأنا أنزه 
الإسلام عن هذا والفن اليل لا يتمارض مع الدين وكلاما 
بدعو للفضيلة وإن كانت الفدون الجيلة فى مصر فيا خرو ج على 
الدين وثمالمه وإاحة ارؤية أجساد النساء عاريات وهذا ليس من 
الفن فى ثىء . فرسالة الفنان اجماعية وعى الدعوة إلى الفشيلة » 
ودينية هى إبراز حاسن الطبيعة البى تشهد يقدرة الله ؛ وسياسية 
وى التنفير من مذهب يضر بالأوطان ... والإسلام يبيح الفن 
الذي يدعو إلى الفضيلة . وهناك من الأحاديث « إن الذبن 
بعمنمون هذه الصوريمذيون بوم القيامة ريتقال لمم أحيواما خلقتم 6 
و 9 إن أشد الناس عذاباً بوم القيامة الصورون » 

ولكن المعنى الذى تومه كاتب القال وادعاه أعداد الدئ 
ليس القصود ء إما قصد الرسول صلوات الله عليه أولئك الذين 
محتوا الأسنام » ثم أعدوها للناس يعبدولها ويتخذوما 1 لهة 
من دون الله أولئك يمذبهم الله عذابا أليا حتى ينفخ أحدم فيه 
الروح . وإلا فكيف أتاح معاوية وهو من الخلفاء القريى المهد 
ببدء الإسلام أن برب تقوداً فى عصره علها تمثال فارس 
متقلداً سيقاً والروح الدينية على أشدما والمقيدة على قومها ! 
ويمد فأنا أستبعد التحريم وأقول إن اللقسود.هو الممنى الذى 
سقته ... والفن مباح فى حدود الدين والأخلاق 

( منفاوط ) أمل لتمى القاطى 

الحاى 


( طبعت عطبعة الرسالة بشار.ع السلطان حسين -- عابدين ) 


